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   :ملخص
 بالقلق ا  رشعو الحرب العالمية الأولي والثانية الدمار الشامل الذي أصاب البشرية بعد خلق  

شبه  لعالما حتى أصبح الوجود والحياة في ،راب وانتشار الفوضى واللامبالاةوالضياع والاغت
 دبية أواتهم الأدراسة الوضع بأفكارهم وكتابإلى الواقع دفع بالمفكرين والفلاسفة هذا  .مستحيل

 زج بينمهذا الأخير الذي  .لبير كاموالفرنسي المعاصر أ هؤلاء رأس ىعل ، وكانالفلسفية

عبث الذي اتسم بالالأدب والفلسفة في كتاباته للتعبير عن الواقع والوجودي البشري 
 واللامعقول.

  دب.الأ الفلسفة، اللامعقول، العبث، الكلمات المفتاحية:

  

Abstract : 
     Indeed the mass destruction who hit human postwar worldwide first and 

second, feeling in the worry created and the loss and the emigration and 

spreading of the chaos and the indifference, corroded the presence became and 

live in him impossible comparable with, so the reality raved pushing in the 

thinkers and the philosophers for study their the status in ideas and their literary 

writings or philosophical on head their Albert camus, raved charitable who the 

literature and the philosophy in his writings for the expressing about the reality 

and the human existentialist mixed between who the frivolity and absurdism be 

characterized in. 

  Key words:absurdity, irational, philosophy, literature. 

 مقدمة:

 إلىالفلاسفة والأدباء  الوجود العبثي ضمننسان عاشه الإذي وضع المأساوي ال  لا دفع  

يجاد الحلول المناسبة لمساعدته علي جل إمن أ عبر التاريخ راتهتطو  دراسة و هتشخيص
 أو نثرا   وايات والأساطير والمسرحيات إما شعرا  في الر   أعمالهمدت وقد تجس  ، تجاوزه

خلص وإثرائها والت  غة جل الإبداع وتطوير الل  أمن  ، وذلكالمفاهيم الفلسفية والأدبيةب ممزوجة

في العصر  ة  خاص  ب جعل الأدب والفلسفة الوضع الذيكري، كود اللغوي والجمود الفمن الر  
ي دفعنا إل المجالينداخل الموجود بين هذا التطور والانسجام والت   .مستمر   المعاصر في تطور  
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وعليه  .همامعقول بينفكرة اللا   وذلك من خلال دراسة ،البحث عن العلاقة التي تربطهما

صوص الأدبية لأعمال في الن   ما هي الأبعاد الفلسفية علينا هو:ؤال الذي يطرح نفسه الس  

ر تعب   كتاباته ي ترمز إليهتال   والإيحاءات الحقيقي ىوهل المعنكامو؟  لبيرأ الوجودي الفرنسي
 خيالي؟ أم واقع   حقيقي   عن واقع  

 ضبط مفهوم اللامعقول:-1

ن ععبير لت  بعد الحرب العالمية الثانية ل واضحة   اللامعقول بصورة  ظهر أدب العبث أو    
اغترابه وعن مأزق الفرد  و ،ذي يعيشه الإنسان من جهةلوضع  ال  لامعقولية الحياة وعن ا

الأخوة  ت روابطانحل   حيث ،من جهة  ثانية   في المجتمعات الأوروبية ة  خاص  باقع عن الو

 عن الدين والقيم الأخلاقية.والتعاون والمساواة  بسبب البعد 
رن تصف القمن الفلاسفة والأدباء خاصة في من بعض المفكرين همخيف اعتبرهذا الواقع ال   

 ورهافة يتمتعون بالذكاء ممنكثير من الناس القد فقد معناه في نظر  ، واقعا  العشرين

 جميع ت فجأةسقطو وانهارت أسس الأمل ،ما كان يعتبر يقينا من قبل انحلحيث  الإحساس،
 . 1الغائي وجميع تفسيرات المعنى هعهود

الفوضى وبسبب الغموض  ،هذا العالم شبه مستحيلةمثل في أصبحت لحياة اأن   معنى ذلك   

لتجديد اجل أروح الإبداع والمبادرة من زوال و ،لثقةوانعدام ا واللامبالاة بين الناس،
عن  تههم  لدراساتصبون اهتماموالفلاسفة  يالمزري جعل الأدباء الوضع  وهو والتنوير،

اة الإنسان في طياتها معان وتحملكل قصيدة أو أسطورة إلا  و،طيرطريق كتابة قصائد أو أسا

 تجاوز العراقيل.ورغبته في وحرمانه في هذه الحياة وشقائه 
ي كان والت ،كانت الفلسفة الوجودية من المذاهب التي حاولت دراسة مفهوم اللامعقولولهذا  

اصة خوضوح  بوهو ما يتجلى في التعبير عن مأساة الإنسان في هذا العالم الكبير لها الدور 

 . بشدة سارتركامو وفي كتابات 
ل التناو من التشابه في معقد   فاللامعقول هو نوع من الاختزال الفكري لنمط   ،وعليه   

ي أم بوع واء أكان إدراكهاومن الأسس الفنية والفلسفية المشتركة س ،والطريقة والتقليد

يدة كون مفمثل هذه التسمية ت .ومن التأثيرات الناجمة عن رصيد مشترك من التراث ،بلاوعي
استيعاب وفهم  ىبل لمساعدتها إيانا عل ،ها تصنيفا ملزما أو جامعا مانعاد  وصالحة لا بع

الإنسان يضيع  حيثأو اللامعقول هو ما ليس له هدف، فالعبث  ،2العمل الفني ضمن توجه ما

 عندما تنقطع جذوره الدينية
 وليسهفبثا عوالميتافيزيقية والروحية، وتصبح أفعاله لا معنى لها، ولا جدوى منها، وتنهب 

 .(3)رهوسوى حالة الاختناق التي تعت

، سول"ريم" والدةعن موت  امو عندما تحدثك نجده في رواية الغريب لألبيرهذا التعريف   
ولا ذه المرأة هنه لا يعرف وكأ ،لامبالاةأعصاب وة بكل برودة تلقى نبأ الوفاالذي هذا الاخير 

بشر  لأيدث مر قد يحبل شعر بأنه أ ،ثر بوفاتهافهو لم يتأ ،صلافي شيء، ولا تقربه أتعنيه 

 يرتاح الانسان من لامعقولية الحياة.فالموت شيء طبيعي حتى  في هذا الوجود،
د ن في العقيمجموعة من المؤلفين المسرحي ىاللامعقول علوقد أطلق أيضا مصطلح     

ف من ن مواقولو أنهم بدؤوا يتخذو ،لم يعدوا أنفسهم مدرسةالذين السادس من القرن العشرين 
 في وجود غير منسجم مع ما ،تشخص بوصفها لا هدفحيث  الإنسان في الكون.... محنة

 .(4)يحيط به
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من خلال  ،سالنف لىعلترويح ل اطريقبوصفه اتخذه الأدباء مسرح اللامعقول  ذلك أن معناه   

جل أن وم اب،الملل والابتعاد عن التشاؤم والاغتر لىوأساطير للتغلب ع كتابة مسرحيات

 ديدةثراء اللغة بمصطلحات جإو ،هدوءالملائم  للعيش في راحة وتوفير الجو المريح و
لامعقول أما من الناحية الفلسفية فال. دب بشكل خاصلأتطوير ابغية راقية  بيانيةصور و

لإنسان وشقائه وأيضا معاناة ا ،للامبالاةيحمل في طياته معاني الاغتراب والتشاؤم والموت وا

 . للوجودفي مواصلة الحياة والبحث عن معنى 
 قيقة عليدوهي تسمية غالبا ما تبدو عامة وغير  ،المسرح الطليعي ىعل اللامعقوليطلق و  

ها يارات التجديدية ومنطبيعة في المسرح صفة تصلح لكل الحركات والتن الأ اعتبار

نظور هد لمفهي تطلق علي كل عمل تيار أدبي أو فني يكسر الأعراف السائدة ويم ،اللامعقول
 كشف عن اللامعقول في الوجود،الوعليه نقول أن مسرح العبث له دور فعال في  ،(5)جديد

 .الفلسفية اسة الأدبية أو الدراسةسواء بالدر

 الناس في نه من العبث أن يبحثأحاول رواد هذا المسرح تأكيده هو المعنى الأول الذي    
 نقيب عنلى التلدفع النقاد إ كافيا  كان بب الذي أعلنوه لذلك مسرحهم عن أي معنى، ولكن الس  

نفسه هو كون وقد كان السبب هو أن ي ،دة لذلك المعنىعن الجوانب المتعد  معنى العبث ذاته و

لى إلقديمة ت الته المؤسسابأن الإنسان قد حو   سخيفة   قد فقد معناه، والتاريخ يكشف عن مهنة  
 ،(6).ةثيركل أشياء أو إلى آلة أو مجرد شيء مدفون وسج   متبلد،وإلى حيوان  أشياء،و آلات  

 لروتينيالوجود ا يشير الى هذا هوف ةأو الفلسفي ةالأدبيبالكتابات كان  فاللامعقول سواء منهو

 هولدلذي ياالشعور  وهوس البشر الشعور بالملل والقلق، نفوالذي يبعث في  ،والعبثي والآلي
 السيطرة على العالم.الإنسان يفقد ل هنالذ  في 

  الأبعاد الفلسفية والادبية في فكرة اللامعقول: -2 

 حليل هذاتوالانسجام في نلاحظ المزج  في كتابات كاموفكرة اللامعقول  تحليلمن خلال    
ة ي تاركانت كتاباته وأعماله تتراوح بين الأسلوب الأدبي تارة والفلسف حيث ،المصطلح

 عميقالتفكير الئ في وضعية تستدعي الشك والقلق ووالهدف من ذلك هو جعل القار أخري،

ن كوتن أردت أذا إوأ لا بالصور،إ"لا تفكر  :في هذا الصدد يقولو ،في المعنى والهدف
  .7فيلسوفا عليك بكتابة الروايات

قف بة المواعند كتا عتماد علي الروايةلإرة اضرو ىلإنه يدعو أمن خلال قوله هذا  ويبدو   

 نلتعبير عاتساعده علي  لأن ها ،قالبهاضعها في ي، واراهيو الكاتب أعيشها يوالصور التي 
 الادب بالفلسفة .وهذا دليل على علاقة  ذهنه،فكاره الفلسفية التي تشغل أ

دي لم اللامجع القائم بين العااكمن في هذا الصريمن الناحية الفلسفية  عند كاموفالعبث   

سرح د الممشاهتتهدم واللامعقول وتلك الرغبات المضطربة التي يعيشها الإنسان، فيحدث أن 
 ،نينالاثالنوم،  ،المصنع، وجبة الطعام وأة ي الدائرالباص، أربع ساعات ف بالنهوض،

عي في ن الس  من الممكحيث  - الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، طبقا للنسق نفسه الثلاثاء،

 .8هذا الطريق بسهولة دائما
في حياة الإنسان في هذا  عرض فكرة العادة والروتين الىلجأ نجد أن كامو قد هنا و   

ذلك جلب عدد كبير من  منوهدفه  ،سهل الممتنعهو الالوجود باستعمال أسلوب أدبي بسيط 
والتي  ،نفسه القراء للتنقيب في معانى هذه الأفكار التي تبدو واضحة وغامضة في الوقت
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 ا  فلسفي ا  ل بعدحمأنها تو خاصة ،منه أخري يتعجبوتارة  ،تجعل القارئ تارة يعيش الحدث

 . ، واللامساواةوالاغتراب ،كالخوف من الموت من الحياة ا  مئمتشا

 هادس  وقد ج ،والاغتراب الحيرة،و ،ن هو الإحساس بمشاعر الضياع واللاهدفإذ العبث   
 كررةوالم المفككة،و مسرح اللامعقول بأصدق صورها من خلال الحوارات غير المترابطة،

نها عوالحبكات التي يغيب  السلوكيات غير المفهومة،ومن خلال  ،ىوالفارغة من المعن

ع الواق ولا معقولية ا  بحيث مثل الإحساس سخف ،للأحداثعي مفهوم التطور المنطقي الواق
 .9غنيا للكوميديا الإنساني مصدرا  

فكار لأا وكتابة  في طريقة عرض يضا  أن اللامعقول أو العبث قد تجسد أنلاحظ  ومنه    

نية ية الثابعد الحرب العالم ة  خاص  ب ،نسان في هذا الوجودحياة الإفي  وروالمواقف والص  
تابات وز الكف هوتجاوالهد ،ومغايرة للكتابات القديمة مختلفة   كامو بطريقة  عند حيث تجل ى 

 .يما جعل كتاباته تتسم بالحيوية والجمال الفن   هوو ،د عليهاالتقليدية والتمر  

جعه عمل ومرنطقية بين أجزاء العمل وبين المابطة اليظهر اللامعقول في غياب الر  كما و   
مل ح العومن ثم جنو التفسير العقلاني، وصعوبة ىمما يؤدي إلي اضطراب المعن ،لعالمفي ا

بار . ومن هنا يمكن اعتالإضحاك أو خلق الشعور بالتشاؤم نحو الغرابة والإدهاش أو

ما  ، وهو.10صنيفات الجمالية مثل المأساوي والمضحكيدخل ضمن الت   اللامعقول طابعا  
ي ها تروي أن  واية تبدو من الوهلة  الأولفي رواية "أسطورة سيزيف" فهذه الر   ة  نلمسه خاص  

سفل لي الأإها تهوي مرة أخري علي الجبل إلا أن  أبلا انقطاع إلي  يدحرج صخرة   شاب   ةقص  

ما قام وذلك عند ،لمزج بين الأدب والفلسفةاد كامو تعم   نلاحظ أن  وفيها بسبب ثقلها، 
 ميلةور البيانية الجقة من خلال توظيف الأسلوب الأدبي كالص  مشو   بصياغتها بصيغة  

 .مريح وأسلوب في غاية الجمالالعبير ت  الو

ي ، فهاتهذد في حد فلسفية عن الوجو ا  عادل أبالرواية تحم فإن  هذهناحية الفلسفية أما من ال   
لملل ا ىعلغلب لت  لجل الحياة أتصور لنا حالة الإنسان في هذا العالم وهو يصارع من 

 . وتين الذي هو نفسه اللامعقولوالر  

عد ببعد  رتمن أشكال الكتابة المسرحية التي ظه المسرح العبثي يدل علي شكل  ومنه فإن    
بادئ ت ومبمواضعا عابالة البائسة للوضع البشري ومطلحا عارضا   ،الحرب العالمية الثانية

 .11المسرح البرجوازي

و أ ،بالعدم ولا من الوعي ،تي من الشعور بالقلق تجاه العالمالإحساس بالعبث لا يأإن     
م الذي في الجمال العظييكمن سبب مأساة الوجود  فإن ،العكسعلى الإحساس بالغثيان بل 

ق التي المطل فالعبث يولد من القطيعة بين الرغبة في ،لإنسانليز به العالم الذي يتنكر يتم

، ثم ومن وت،الوضع الإنساني الموسوم بالفقر والألم والموبين  ،في الإنسانيوقظها الجمال 
لذي انسان الموت الحتمي للإ تين متناقضتين هما:وبين ق ربة العبث تتمثل في الصراعفان تج

  .12والإقرار بجمال الطبيعة يتنكر له العالم،

 ،الكلماتوالمفاهيم من العجز عن التفكير في أحداث العالم بواسطة  يضا  أيأتي العبث و  
منطقي  بشكل حويلهاعندما تم ت ىأصبح لها معني ، والتأهمية لها في الحدثوالوقائع التي لا 

، الةالعد في نظر بمحض الصدفة، "يرسو"م فقد اعتبرت الحركة التي قام بها ،أثناء المحاكة
 اء ماضينب مه،ذلك أن النائب العام أعاد في اتها تم عن سبق الإصرار والترصد، شنيعا   فعلا  

     .13نطقمقصد تأويل مشاعر القاتل وفق هذا ال ،بطريقة تضفي عليه صبغة الانسجام المتهم
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 نهأ خاص وهو له بعدأعمال كامو في الوجود العبثي من الناحية الفلسفية  في  هذا التفكير   

بل مستقوالقلق من ال الانتحار،و التشاؤم،و ،الشعور بالاغتراب نسانة الإيبعث في نفسي

أمل  ة ولالها قيم تحياته ليس عندما يدرك الإنسان أن  خاصة  .هذا العالم في ظل  والمصير 
 جديف ،ائدةالس  خر للهروب من هذه اللامعقولية آإلي البحث عن طريق  جأيلف ،هذا الوجودفي 

لص من خلت  وا تخفيف عن النفسلالمناسب ل ضامن هو الحل  والت   التمرد والثورة والفن  طريق 

  .المشاعر التي تعكر مزاجه كل  من اللامبالاة والاكتئاب و
ي فلإنسان ياة اح خر وهوتصويرتفكير في الوجود العبثي له بعد آدبية فالا من الناحية الأم  أ    

هور خشبة المسرح  للجم في قالب  مأساوي  من أجل عرضه علىو قالب  فكاهي  مضحك  أ

للغوي فكر اثراء البغية إخرى من جهة أ و ،من جهة متاعب الحياة والترفيه بغية التغلب على
 وتنوعه.

لى إا يفضي م: مزيج محكم من المعقول واللامعقول وهو اللامعقول يؤمن بأن  الحقيقة هيف   

ة لكلما، بين شيء. التضاد بين الرقة والدمامةالاعتداد بإبراز التضاد الجذري في كل  
.. بصبغة من ، بين المضحك والمأساوي .لمؤد اة، بين التفاهة والمستحيلة االمنطوقة والحرك

استعمال الأسلوب الفلسفي لتقريب الحقيقة د كامو في كتاباته ولهذا تعم   .14القسوة والفظاظة

 ما يحدثلعام بقناع الرأي اإو ،في هذا العالم نسانمأساة الإعن  من أجل التعبيرالواقع   إلى
 .الموتو  لحياةمواجهتهم  وصراعهم بين اخلال  للبشر

كامو  ملاستع ،الحقيقي من الفكرة ىفهم المعن عنوتعجيزه تشويش فكر القارئ من أجل و   

 ،متكلمئر الخري بضماأتجده يتكلم بضمائر الغائب وتارة ، فتارة الرمز والإبهام في كتاباته
لغموض هذا ا ؟رينلآخم عن اأيكتب عن نفسه  كامولبيرأهل  ،يجد القارئ نفسه في تناقضل

 يزال لانا هذا يوم ىلإو ،لهااكتساب العديد من القراء والدارسين  هوكان لها هدف  هفي كتابات

 باحث.و الأيصاله الى فكر القارئ إيريد عن المعنى الحقيقي الذي كان  ا  مستمر البحث
ير يعتبر ألبو ،ستمرارلإتحقيق ا بغيةدائم لمواجهة  الوجود العبثي الإنسان في صراع إن     

 الوجود ل فيكامو من الفلاسفة الذين ساهمو بكتاباتهم الفلسفية في تبرير العبث واللامعقو

 عرفأ": كامو يقول .بابه في المعاناة والفقر والمرضيعاش طفولته وش هالبشري، حيث أن
 يلا،يه طوفي هذا العالم من الفقر والضياء الذي عشت ف أن منشئي يكمن في الظهر والوجه،

 فالفقر والمرض ،15"كل فنان عندتزال تحفظني من الخطرين المتناقضين  وحيث الذكرى لا

ب غلأ حيث قضى فيلسوفنا،هما العاملان اللذان ساهما في تكوين الشعور بالاغتراب عند 
 ،كان -مرض السل - أصابه مبكرا  ولعل المرض الذي  حياته يعيش حالة وعي بالموت،

  ..16السبب المباشر في إيقاظ شعوره بذلك

 يثح ،اب الاغتراب عندهبمن أسهو ما يعد في نظرنا قضى شبابه يصارع الموت و لقد   
في  حاول بفلسفته أن يجيب عن عدة أسئلة شغلت فكره منها ما ذكره في أسطورة سيزيف

روري والذي يحرم الذهن من النوم الض لا يوصف،"فما هو إذن ذلك الشعور الذي : قوله

 .17 هل هناك منطق عند مرحلة الموت؟ ولكن للعيش؟"
ة كتابات كامو -جل  كتابات الفلاسفة والأدباء  ن  نلاحظ أ    حياته  قريبة مننها أ -وبخاص 

نه يتحدث عن نفسه وعن حياته بأ نشعر "الغريب"رواية  الشخصية ، فنعدما تتصفح  مثلا  
أو –رح العبث مسف، المبادئ الاخلاقيةانهارت فيه القيم و مجتمع   واللامبالاة في ظل   ،العبثية

ذو معنى مزدوج: فموضوعه من ناحية عبث الوجود  -مسرح اللامعقول يه بعض نقادما يسم  
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أخرى يقوم بتصوير الوعي ها العقل, ومن ناحية ب" في الكون, رهبة يعي بة الفراغ"ره أو

الفراغ والعبث, لا عن طريق المنطق الأرسطي, بل عن طريق تجارب معزولة  الحاد بهذا

 .18صل بأعماق النفس المرتاعة أمام مأساتها الهائلة اللامعقولة, أي المستعصية الإدراكتت  
ر دقة كثانت ألثانية  في مسرح اللامعقول كفتصوير الحياة العبثية بعد الحرب العالمية ا   

فلاسفة د الوقد تعم  ة من واقع الانسان امعظم الكتابات كانت مستوح ن  لأ ،ووضوح عن سابقها

معقدة  للغةفكار وعدم التقيد بالمنطق العقيم الذي يجعل ادباء الاسترسال في عرض الأالأو
دركا "الإنسان الذي يكون م يقول كامو: .الحقيقة ستطيع الفكر الوصول إلىي لابحيث 

 . 19لاجدوي يرتبط بها إلي الأبد"ل

مأنينة عيش في طراع القائم بين الإنسان والعالم أي بين رغبته في الص  ال عنفالعبث يتولد    
كامو  ن حياةموهذا ما نستخلصه  ،ستجابة العالم لهذا النداءلاا ورفض العالم وسعادة وحرية،

ض، الفقر والمر ىحيث عان من وجوده الشخصي، أي من حياته التعيسة انطلاقا   ا،نفسه

ه خير لقد كان مصير علي ذلك. وكان مصرعه أو موته خير دليل   في هذا العالم،والضياع 
 إلي عائد   وهوعلي الطريق الأهلي  لقد قتل في حادث سيارة   مصداق لمذهبه في الوجود؟

 الرابع ليوماباريس بعد عطلة رأس السنة في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والخمسين في 

 .196020 من عام من شهر يناير
إلي  ءباللجووإنما  ،أو اللامعقول لم تكن بطريقة سهلةعرض كامو لفكرة العبث إن     

 نقيب فيللت ءانة من القر  يكسب نخبة معيحتى  نفسه، استعمال تقنيات أدبية وفلسفية في الوقت

لها  كانتنما وإ ،هرفيجل القراءة والمتعة والت  أة الناس من جهة لعام  فأعماله لم تكن مو ،أفكاره
 ل معاناة الإنسان المعاصر وصراعه بين البقاء والموت.أبعاد فلسفية تحم

كنت في  أني لم أجدها حينصحيح  تولد الآن تحت قلمي،" :كلمة العبث كما يقول سارترو  

شياء م عن الأكنت أفكر بلا كلا :فلم تكن لي حاجة إليها ،بحث عنهاأولكني مع ذلك  ،الحديقة
يلة ياة الطووإنما كانت هذه الح ولا لها صوت، ،تكن العبثية فكرة في راسيلم  اء،مع الأشي

علي  كل هذا ،حية أو ظفر أو جذر أو مخلب نسر ،هذه الحية الخشبية ،ند قدميالميتة ع

 .21"مفتاح حياتي نفسه مفتاح غيثاناتي، إني وجدت مفتاح الكينونة ، السواء ...
دة الجديدة مصطلح فرنسي الأصل يشير معناه إلى القياهو  -كما تقد م – ىوالمسرح الطليع  

رامن  كانت تت جه نحو مزيد في الحقل المسرحي، كما يدل  على الحركة التجديدية التي  ،لتحر 

ن تجديد  ي الشكلف ات  وقد يدل  المصطلح إجمالا  على الكتابات المسرحية الجديدة التي تتضم 
دبية هو محاولة كسر القيود من الناحية الأ فالخوض في مسرح اللامعقول،  22والحرفية

هذه و ،يريجل التجديد والتغوهذا من أ ،بة المسرحيات وعدم الالتزام بهاالكلاسيكية لكتا

   دب لغة جديدة وموحية. المعركة  أكسبت الأ
 اكه معحتكأي من خلال ا ،الغثيان من الواقع أو من الوجود العبث أو لقد كشف سارتر   

سبب بوهو من يخلقه وهذا  ،العبث موجود في الإنسانبما أن   وممارسة حريته،الحياة 

ه هناك ا أحسنأف :"أن الغثيان ليس في ويضيف "سارتر ،للحياة ىاللامبالاة وعدم إعطاء المعن
 .23"دافليس هو والمقهى إلا شيئا واح ،حولي في كل مكان علي الرافعتين، ،علي الجدار

كتاباته ممتعة  ، وقد جاءتنه مزج بين الأدب والفلسفةأكذلك وما نلاحظه في أفكار سارتر    
جل ألنا قصة من  ىفهو في هذه الحالة لا يرو ،"الغثيان"العبث في كتابه خاصة عند تعريفه 

وإنما يعرض لنا حالة الإنسان في ظل الدمار والحرمان والبؤس الذي يعيشه في ظل  ،الترفيه
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يواجه التشويش عور الطبيعي الذي يظهر لأي واحد الغثيان هو الش .العدالة والمساواةغياب 

هو الشعور الطبيعي الذي  ،المتدفق اللزج، الغامض الذي يكون عالم المظهر المحسوس القلق

عن الروتين  فينا وهو ناتج   أي أن العبث موجود   ،24"ينتج في مواجهة الانفتاح لمستقبلنا
خلق فينا الشعور بالملل والقلق والنفور من الحياة التي يوهو ما  ،النا اليوميةوالآلية في أعم

 .ولي والثانيةالأ خاصة بعد الحروب العالميةب، افقدت معناه

 بمثابة ي يعتبروبين المنطق الذ ا،العبث يحدد المسافة التي تفصل بين الشخص باعتباره ذات   
 رخآ ام  نظيصبح من الضروري خلق  ،وبسبب هذه المسافة ،عقلاني للعالمق نظام لمحاولة لخ

س ي نفففالعبث يصبح  ،ن بقوة عليا لايمكن الوصول إليهاأخلاقي ديني يعتمد علي الإيما

 .25ابتعاد الذاتية ىومؤثرا عل انعكاسا لصمت الله، الوقت  

ود قيقة الوجإلي البحث عن ح كامو واللامعقولية في الحياةكل هذه الاضطرابات لقد دفعت    

ذا ه .تهض ذايتكيف مع هذا العالم ويفر وكيف يستطيع الإنسان أن والحياة والهدف منهما،

زلي يجسد التعارض الأحيث  مساءلته للواقع،خلال  "أسطورة سيزيف"رواية  مانجده في
لانية م بلاعقتصطد فإرادة العقلنة المطلقة المرتبطة بالكائن البشري القائم بين العالم والعقل،

 .26والذي تنعدم فيه الأوهام ،عالم الذي يتصف بالغموض والغرابةال

 الإنسان ن  أوهي  "هنالك حقيقة واضحة تلوح أخلاقية تماما، ياق يقول كامو:هذا الس  في   
ن يدفع مرء أال ىوعل ،ر نفسه منهابها لا يستطيع أن يحر  ه حين يقرن  إف دائما ضحية حقائقه،

مل من الأ لخالينسان اوالإ للاجدوى يرتبط بها إلي الأبد، ون مدركا  ذي يك  والإنسان ال   ،شيئا

أن  ا  عي أيضولكن من الطبي ،ود يمد للمستقبل بصلة وهذا طبيعينه كذلك لا يع  أذي يدرك ال  
 ولقد ض،عارت  بموجب هذا ال وليس لما ذكرته مغزى إلا   ص من لا معقولية الكون.يكافح ليتخل  

ص فح  من ت هنا اللامجدي مبتدئين بنقد المعقولية وليس هناك شيء أدل   بالوجودالبعض  قر  أ

 .27"يقة التي توصلوا إلي بها نتائجهمالطر
د الوجو ىودجتؤدي إلي الكشف عن عدم  الحياة اليوميةبها سم ت  تتي سمة التكرار ال   إن     

ر عدم ارتكازه تبر   إذ ،ىمعن من كل  د العالم تجر   ا تتعمم،وتجربة العبث عندم ،وعبثية الواقع

 تجعل ،ءفاالص  ي بعض الأحيان التي تتسم بفف نساني،إيفرزن اللا اس أيضا  الن   أساس: علي أي  
لحركات او لنا تبد كأن العالم يبدو من حولهم بليدا. لها، ىلا معنحركاتهم الآلية وإيماءتهم 

ي  معنلاوكأنها حركات  التي يقوم بها رجل يتحدث في الهاتف خلف الزجاج دون أن تسمعه،

 .(28.)لها

 ،ما باع  و انطأ ام لحدث   بسيط   ي من تحليل  تالإحساس بالعبث لا يأ ن  أيمكن القول ب لاو  هذا،  

 ،جاوزهيت لذياما وبين العالم بين فعل  ،معينة بعينها وحقيقة   نة بين حالة  ولكن من المقار

ما وإن   ،من العناصر المقارن بينها ي عنصر  فهو لا يوجد في أ ،قطيعة العبث في الأساس،
 ..29يولد من اصطدام بعضها ببعض

 متهتهوي ميولاليس سواء،حد  ىاء علارسين والقر  في الد  بأفكاره استطاع كامو أن يؤثر لقد    

 وايةرب ينة  مع نخبة   وليؤثر على ،وإيحاء وإبهام ويدفعهم إلي التفكير فيما جاء بها من رمزية  
قناع ري بعض الدارسين أنها أجود رواية من حيث التأثير والإحيث ي ،ةخاص   "الغريب"

ور والمواقف التي عايشها أو هي مجموعة من الص  ف ،30وأحسنها بناء في الأدب العالمي
ه ج في ذهنية التي تعالفلسف فكارالأ عن تعبيرالفي  والتي يوظفها حتما   حياته،عاشها في 

 .إلي الكتابة والإبداع ا  عوتدفع به دف

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/283


2019ديسمبر  -2العدد -8المجلد  -مجلة مشكلات الحضارة  
 

                                             :                                 مجلة مشكلات الحضارة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/283 

ة من مستمد يهنما إو ،للاحقيقةاوأ خياليةعنها كامو ليست  ى تحدثور والمواقف التالص  و   

ه هنا مرة في تصريحات عدةر عن ذلك فتر أيامه كما عب  ذلة في والمسج   يش،واقعه المع

فهم رة لشخصه وبعض من عرأبطال روايته هم صو إلي أن   وكان قد أشار صراحة   وهناك،
 شغله فيانت تتي كتناولها في رواياته لا تختلف عن تلك ال  تي الموضوعات ال   ن  أو ،في حياته

على و ،بةومخي   وقاسية   صارمة   ة  والأدباء إلي تصوير العالم بصور فقد لجأ الفلاسفة ،31حياته

ة في ك واقعيذل ا معهأن   خذ في معظم الأحيان قالب الخيالات المفرطة إلا  ها تت  غم من أن  الر  
هو في و ،يأس من واقع العقل الإنساني بما هو عليه من ها لا تتهرب أبدا  ن  أ ىبمعن ،جوهرها

ستكشف ها تن  إ .وباطنيةإن الواقعية في هذه المسرحيات نفسية  .وعدائي غريب   في عالم   وحدة  

 .32انيمن أن تحاول وصف المظهر الخارجي للوجود الإنس أعماق اللاوعي الإنساني بدلا  
 ن يخفونالذيشر لبيف والكذب من ذلك الغثيان ...من أولئك اعبثية الحياة المفعمة بالز  إن      

ساس إح ؟سلتتساءل لماذا هؤلاء النا نكأى حيوانية مخيفة ...حت وراء حركاتهم وأحاديثهم

نقد إلي ال ن نزعةنها لا تخلو أيضا مأهذه التجربة  علىولهذا فقد بدا  ،بالجدب والموت والآلية
 لا معقولية الوضع الإنساني ذاته في عالم فقد إيمانه ويقينه... .33نقد البرجوازيةالاجتماعي ...

 نإف ،يةة علوم المبنية علي إرادة حكيمالقي من كامل   نظام   تقب لفعندما يصبح من المتعذر 

ذا لم ل عارية،قة الوهي النتيجة الحتمية لمواجهة الحقي ....وقاسية   ون مريرة  مواجهة الحياة تك  
ة أو ريخياللامعقول الإنسان من حيث طبقته الاجتماعية او بيئته التا حاب مسريواجه كت  

  .34بل من خلال أساسيات مركزه في الوجود ،تجاربه الجزئية اليومية

 ،للين والموتتمضية للوقت وتسلية لقتل الر   لا  إفالحياة في الوجود العبثي ماهي  ومنه   
 لأن   ،للاجدوينه يبقي يعيش في العبث واأ إلا   ،المعرفة والعلممن ومهما بلغ الإنسان درجة 

خلو تنسان ولا يوجد إ ،العادة والروتينمل في ذاته بذور الفطرة التي فطر عليها تجعله يح

من  الخوفو ،ة والكآبة والعادة والقلق والأملالناس يعيشون في الرتاب فكل   ،حياته منها
 .الموت

 الات  مشرفة لح لات  بتحلي الي هيدغر وسارتر قد زودونا، دكيركغار ذلوجوديون منوا   

 اتذيست غير ل ،ن مثل هذه الحالاتأ وان يبينأولوا وحا والملل والغثيان، ،كالقلق وجدانية،
مارسة التمرد للخروج من العبث واللامعقول في نظر كامو لابد من مو ..35مغزي فلسفي

ض ورف إليها الإنسان لرفض الواقع اللامعقول الذي اكتشفه بوعيه االذي هو وسيلة يلج

ائل طلتي لا ياة اعبثية الحد علي في الحقيقة هو تمر   ه.ر أن يواجهوقر   له بالانتحار الاستسلام
ن الإنسا سانيةائق لإنيحاول أن يظهر الوجه الف فإن هوبذلك  لا سبيل لفهمه، من وجودها وقدر  

ذلك الوجه  الوجه الأساسي للحياة، لى أن هاالعمل والمجازفة بأسلوبه الخاص ع الذي يصوره

 .36ضالالانعتاق والن  ن ناحيته في العودة إلي الحرية والذي يكشف عنه م
لعالم اقض مع فالانتحار هو التمرد والرفض باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في تنا  

سؤال وضع المكما يعني وضع العالم  المطالبة بنوع من الشفافية، نيولهذا فهو يع ومع نفسه،

ليه ع نصب  الوعي م فإن  ا كان التمرد هو مواجهة اللامعقول ولم   من لحظاته، لحظة   في كل  
القدر الذي  ن  أو ،وتعيس   نه مقهور  أمن لحظات حياته  الإنسان إذا أدرك في لحظة  و ,.37كلية

واقع د ويرفض هذا النه بالضرورة يتمر  إف كتب عليه لا يتماشي مع طموحاته ورغباته،
 اللامعقول الذي لا يستطيع فهمه منذ البداية وهذا ما يبرره الواقع اليوم.
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 ىيطر علالتي تس والتقاليد الباليةالقيود والعادات  وسيلة للتحرر من كل   د هوالتمر  ف ومنه  

إن " مو:يقول كا .الذي يجعل الإنسان يسترجع احترامه وكرامته هوو عقل الإنسان وتقيده،

ن إ ك،ذل لىيها ولا شك مقاصد إون لدحركة التمرد ليست في جوهرها حركة أنانية قد يك  
 شيء، بكل لأنه يغامر قاصد وفي توثبه الصميمي لا يصون شيئا،المتمرد اعتبارا من هذه الم

 .38"عيةاعة طبيمع جمولكنه بمقدار مايتوحد ذاتيا   جل ذاته،أنه يطالب بالاحترام من ألا جرم 

ل من يحاو ،ادالمتمرد الذي يرفض الحياة التي يعيشها والتي فيها جميع ألوان الاضطهإن     
نسان تمرد إ"فالم ،بوصفه إنسانا  ن يحقق ذاته  أأن يجعل لها معني وغاية وقيمة و خلال ذلك

ن العبد إ نه،إنسان يقول نعم منذ أول بادرة تصدر ع .نه لا يتخلي هو أيضاإف يقول لا ونعم،

ما هو ف ول،ألف تلقي الأوامر طلية حياته يري فجأة أن الأمر الجديد الصادر إليه غير مقب
تى هذا وأنها مقبولة ح )أن الأمور استمرت أكثر مما يجب( نها تعني مثلاأ -فحوى هذه؟

يجب أن لا  حدا   وتعني أيضا   نك غاليت في تصرفك،أو ومرفوضة فيما بعده، الحد،

 ..39.هتتخطا
ي يتلقي أي هو ذلك الذ و"نعم"، هذا أن الإنسان هو ذلك الشخص الذي يقول "لا" ىمعن   

لي عيتمرد وقلب عليه الأمر نحيث جاء اليوم الذي ي الامتثال لها،الأوامر من سيده ويرفض 

 شاء،يل ما نه لايستطيع أن يفعأبما أدرك أن حريته قد سلبت منه ولأنه ر طاعته واحترامه،
برفضها  أي ،إلي محاولة وضع حد لهذه الحياة اللامعقولة بالتمرد والثورة أنه يلجإوعليه ف

 فيها عزة النفس والكرامة.واللجوء إلي حياة أفضل يحقق 

ي كاره التع الفصل بين الفلسفة والأدب في عرض أفهذا نلاحظ أن البيركامو لم يستطمن    
ملا في ستعم ،ىد والثورة تارة أخروبين التمر   ،ةكانت تتمحور بين العبث أو اللامعقول تار

ن ع بحثيالقارئ  ذلك هو محاولة جعل منوالهدف  ،ذلك التقنيات الأدبية والمنهج الفلسفي

 فكرة.  والغاية من كل   ىالمعن

 خاتمة:

موجود لوالاختلاف ا ب ظاهرة ملموسة رغم التبايندلأالتكامل بين الفلسفة وا يعد   

ل ة بأشكال مضامين فلسفي  فالأدب الفلسفي يحم وتكامل، هما في تواصل  إن  إلا  ،بينهما
خص تتعالج قضية وإلا وكل شكل من هذه الأشكال  .قد تكون شعرا  أو نثرا   تعبيرية

لخروج افية قعه وكيأدبية والهدف من ذلك محاولة التقرب بالقارئ إلي وا،الإنسان بطريقة 

ن نساص حالة الإساته، وهذا ما نجده في أعمال كامو الذي حاول تشخيأمن معاناته وم
 .العالمية الثانية بالمعاصر بعد الحر

اء الإيحو تكرار،لا، الرمزوو ،استعمال  التخيل ىأعماله عل رضعوقد اعتمد في   

 دبية لأار اجل تشويق القارئ وجلبه للتنقيب في محتوي هذه الأفكأمن  ،والإبهام والمجاز
 ا .يوفلسف ا  دبيأ ا  فكرة اللامعقول أو العبث بعدفقد كان ل. وعليه نفسه الفلسفي ة في الوقتو

 انيعرففة الفلسووهذا ما جعل الأدب  ،اء والنقادالعديد من القر  التنقيب عنها كان قد جلب و

وإنما  ل بينكامو في حد ذاته لم يفصو خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ا  كبير ا  تطور
ظره ا في نون فيلسوفمن أراد أن يك  و كليهما،وهذا ما نلتمسه في حديثه عن  ،مزج بينهما

 عليه أن يكتب الروايات والأساطير.
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